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 لعلــه لم يشعــر بالثقــة التامــة وهــو يجلــس في مقعــد أردوغــان، بعــد أن خلفــه كرئيــس للــوزراء، ليــترأس
اجتمــاع المجلــس الأعلــى العســكري، فقــد جلــس داوود أوغلــو في الاجتمــاع الســنوي الأهــم للقــوات
المســلحة التركيــة في أغســطس المــاضي والجميــع يتحــدث عــن هشــاشته أولاً في مقعــد جلــس عليــه
أردوغان لأكثر من عشر سنوات، إضافة لكونه أنذاك رئيسًا مؤقتًا للوزراء في ظل النتيجة الأسوأ التي
خ بها حزب العدالة والتنمية في يونيو الماضي وخسر بها أغلبيته البرلمانية، قبل أن تجري الانتخابات

المبكرة في نوفمبر ويستعيد الحزب ثقة ناخبيه.

على أي حال مضى الاجتماع، واختارت القوات المسلحة التركية وفق تقليدها المعروف شخصًا جديدًا
كــار، خلفًــا كرئيــس للأركــان في ولايــة تمتــد لأربعــة أعــوام (تنتهــي أغســطس )، وهــو خلــوصي أ
لنجدت أوزال، وكلاهما كما نعرف مما كتبته الصحف التركية حولهما من مؤيدي ابتعاد الجيش عن
كـــار ممارســـة الســـياسة كمـــا فعـــل في المـــاضي، وترســـيخ المكتســـبات الديمقراطيـــة، كمـــا أن خلـــوصي أ
بالتحديــد صــاحب خــبرة في الملفــات اللوجســتية والاســتخباراتية، وهــو ربمــا مــا جعلــه مناســبًا في تلــك

المرحلة.
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خلال شهر واحد من ذلك الاجتماع في سبتمبر، وقع داوود أوغلو على مذكرة صادرة للولايات التركية
كافــة، تســمح الحكومــة بموجبهــا بنــشر جنــود القــوات البريــة التابعــة للجيــش للمساعــدة في محاربــة
الإرهاب أو التدخل في أية حوادث عامة، وكان ذلك بالطبع على خلفية عودة الاقتتال بين الجيش
وحــزب العمــال الكردســتاني، إلا أن المــذكرة اســتندت لقــانون صــدر قبــل تلــك الأحــداث، وهــو قــانون
الإدارة المحلية رقم ، بعد تعديل أدُخِل عليه عام ، والذي يتيح لحكام الولايات استدعاء
القــوات المســلحة لمواجهــة اضطرابــات حــال قــرر عُمــدة الولايــة أن قــوات الشرطــة المتواجــدة غــير كافيــة

لإيقافها.

انقلاب هو إذن في وضع الجيش التركي الداخلي، والذي ظل لحوالي عقد ينعم بالهدوء، ويخ من
اللعبـة السياسـية تحـت حكومـة العدالـة والتنميـة، بـل ويعـاني مـن محاكمـات قيـاداته القديمـة بتُهَـم
الضلوع في التخطيط لانقلابات أو المشاركة في انقلابات سابقة، كما حدث في قضيتي أرغنكون والمطرقة
الشهــيرتين، واللتين حــوكم بموجبهمــا العــشرات مــن الصــحافيين والرجــال العســكريين علــى خلفيــة
مخطط لإسقاط حكومة العدالة والتنمية، وهي القضية التي شاركت في تحريكها عناصر حركة كولن
داخل السلك القضائي كما يعرف كثيرون أثناء تحالفها مع الحزب الحاكم أنذاك، وتحولت وفقما

يقول نقادها إلى حملة انتقامية بحتة لتقليم أظافر الجيش بشكل عام.

الانقلاب لا يتوقـف علـى الجيـش، ولكـن علـى علاقـة العدالـة والتنميـة بأصـدقائه وأعـدائه، فأصـدقاء
الأمــس الذيــن ساعــدوه علــى التخلــص مــن قبضــة العســكر، وهــي حركــة كــولن بالأســاس، أصــبحت
الغريم الرئيسي، والتي شن أردوغان حملة قاسية عليها باعتبارها “دولة عميقة” لطرد عناصرها من
جهاز الشرطة والقضاء، واستحوذت الشرطة على الصحيفة التابعة لها “زمان” مؤخرًا وهي الأكبر في
تركيـا، في حين حظـى أعـداء الأمـس بـالعفو، كمـا حـدث بالفعـل في مـارس  بـإطلاق سراح رئيـس
الأركان السابق إلكر باشبوغ، والذي اعتقل سابقًا على خلفية تحريضه لإسقاط الحكومة كأول رئيس
 حين قـررت محكمـة تركيـة إطلاق سراح ، يـة، ثـم في يونيـو أركـان يُعتقـل في تـاريخ الجمهور
ــض عليهــا في إطــار قضيــة المطرقــة سابقًــا بحُجــة عــدم ارتبــاطهم بالأدلــة

ِ
شخصــية عســكرية تركيــة قُب

المسُاقة ضدهم، وعدم قدرة المحكمة أصلاً على الوصول للأدلة كاملة.
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تشَتين دوغـان، أشهـر المقبـوض عليهـم في قضيـة المطرقـة والقائـد السـابق للجيـش الأول الـتركي، بعـد
الإفراج عنه

بالتزامن مع تلك التحولات، وقعت حوادث مريبة في الحقيقة لا يبدو فاعلها واضحًا أو واحدًا، بدأت
يـا، ثـم تفجـير ديـاربكر الـذي اسـتهدف مسـيرة بتفجـير ريحـانلي في  بولايـة هطـاي المتاخمـة لسور
لحــزب الشعــوب الــديمقراطي المرتبــط بحــزب العمــال الكردســتاني في يونيــو ، ثــم تفجــير ســوروج
كـراد، ثـم تفجـير يـة في يوليـو  والـذي اسـتهدف نشطـاء يسـاريين وأ يبـة مـن الحـدود السور القر
كثر من مائة شخص واستهدف مسيرة كردية أيضًا، كتوبر الماضي والذي راح ضحيته أ أنقرة الأكبر في أ
ثــم تفجــير الســلطان أحمــد في إســطنبول مطلــع هــذا العــام، وهــي كلهــا حــوادث يشتبــه بضلــوع
محسـوبين علـى داعـش في القيـام بهـا أو تعرفـت السـلطات علـى منفذيهـا بالفعـل وأثبتـت ارتبـاطهم

بداعش.

تباعًــا، يــأتي تفجــير حافلــة أنقــرة في فبرايــر، والــتي كــانت تقــل عســكريين، كسابقــة باعتبــار الطــرف الــذي
تبناها محسوبًا على حزب العمال الكردستاني، وإن لم يتبنى الحزب نفسه العملية بصورة رسمية، ثم
تفجـير أنقـرة الأخـير والـذي تبنـاه طـرف كـردي أيضًـا، وأخـيرًا تفجـير الأسـبوع المـاضي في شـا اسـتقلال

بإسطنبول والذي ثبت قيام شخص على علاقة بداعش به.

تمت كل تلك الحوادث في فترة قصيرة نسبيًا، ومن جهات مختلفة بل ومتصارعة هي حزب العمال
الكردســتاني وداعــش، إن صــحت أصلاً الادعــاءات بضلوعهمــا في التفجــيرات، وهــو أمــر غريــب بــالنظر



لإعلان داعش باستمرار عن تبنيها لأية عملية تقوم بها كما حدث في باريس وغيرها، إلا أنها لم تعلن
أي شيء بخصــوص تفجــيرات تركيــا رُغــم ثبــوت انتمــاء المنفذيــن لهــا، وهــو فعليًــا أمــر لا يكفــي ليثبــت
ضلوعهـا بالكامـل بـالنظر لوجـود مجموعـات محسوبـة علـى داعـش داخـل تركيـا وعملهـا بـدون تلقـي

الأوامر منها مباشرة بالضرورة.

بـالتزامن مـع زعزعـة الاسـتقرار تلـك بشكـل غـير مسـبوق منذ وصـول العدالـة والتنميـة للسـلطة، يثـير
الانتباه كذلك الانزلاق السريع للاقتتال بين الجيش وحزب العمال، وإن كان البعض يسوق الأزمة
ية باعتبارها سببًا كافيًا لتعكير صفو المفاوضات بين الحزب والدولة، على اعتبار ارتفاع سقف السور
يا، فإن الواقع هو أن “عملية السلام” ظلت مستمرة رُغم مطالب حزب العمال بمكتسباته في سور
يـر الداخليـة إفكـان يـا، وأنهـا اسـتمرت حـتى مـارس ، حين اجتمـع وز يـات الأحـداث في سور مجر
علاء ونـائب رئيـس الـوزراء يـالتشن أقـدوغان بقيـادات حـزب الشعـوب في قصر دولمـة بغشـة، وتنـاولت
الصحف تصريحات على لسان رئيس الحزب صلاح الدين دميرطاش قال فيها بأن عبد الله أوجلان،

زعيم حزب العمال، على استعداد للدعوة إلى ترك السلاح.

 اجتماع دولمة بغشة بين قيادات الحكومة وحزب الشعوب الكردي في مارس

كثر من بدأ الانقلاب في الملف الكردي بعد انتخابات يونيو ، حين حصل حزب الشعوب على أ
% ليصبح أول حزب كردي يدخل البرلمان التركي، وخسر العدالة والتنمية بدوره أغلبيته البرلمانية،
وإن كانت الخسارة سببها الرئيسي فقدان أصوات بعض الأتراك ممن اتجهوا للحزب القومي، وقد
ــروز حــزب ــأن ب ــراد، فهنــاك مــن قــال ب تعــددت الأقاويــل في اتســاع الهــوة بين الحــزب الحــاكم والأك
الشعوب وفقدان العدالة والتنمية لمليون صوت كردي كان سببًا كافيًا لذلك، إلا أن هذا لا يفسر أبدًا
عودة الاقتتال، فملف عملية السلام في نهاية المطاف متعلق بمستقبل الدولة وعلاقتها بمواطنيها،
ويتجـاوز العـداوات الحزبيـة بشكـل واضـح، كمـا قـال آخـرون بـأن فقـدان أصـوات مليـوني تـركي لصالـح
كثر قومية في الملف الكردي لاستعادة ناخبيه، وهو تحرك القوميين الأتراك أنذاك دفع الحزب لمواقف أ

قصير النظر من الحزب الحاكم إن صح.
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يعتقــد البعــض بــأن تصريحــات دميرطــاش الموجهــة ضــد أردوغــان شخصــيًا أثنــاء الحملات الانتخابيــة،
وضد مخططاته لتحويل النظام التركي إلى نظام رئاسي، قلبت موقف أردوغان من الحزب بما يكفي
لضرب عملية السلام، وفي ظني أن ذلك لا يزال غير كافٍ، وإلا فإن أردوغان يكون قد تحول حينئذ
لديكتاتور مجنون بشكل كامل، يعلق أوضاع بلاده السياسية ومستقبل العقد الاجتماعي فيها رهن
يا الشمالية، وإن كانت طموحاته السياسية الشخصية موجودة طموحاته الشخصية وكأنه زعيم كور
بالفعل، إلا أنها لم تصل لذلك الحد، وبالتالي فإن عودة الحرب في جنوب شرق تركيا بتلك السرعة بعد

انتخابات يونيو تحتاج لأسباب أخرى على أقل تقدير.

لنط السؤال الآتي: ما العلاقة بين هبوط أسهم أردوغان (بعد انتخابات يونيو) وعودة الحرب مع
حــزب العمــال؟ لنتــذكر هنــا أن أردوغــان، مهمــا بلغــت قــوته، لا يــزال طرفًــا مــن أطــراف عــدة للدولــة
ــا ــا بالانفتــاح علــى الأكــراد ثقافيً التركيــة، وأنــه مــع حزبه كــان علــى مــدار حكمــه الطــرف الأكــثر اهتمامً
وسياسيًا، بل إن داوود أوغلو كرئيس للوزراء قد كتب تصوراته عن “تركيا الجديدة” في وثيقة العام
الماضي تضمنت شطب كلمة تُرك من الدستور القادم، باعتبارها إشارة للأتراك عرقيًا، والتركيز على
فكرة مواطني الدولة التركية كمجموعة متعددة الأعراق واللغات والأديان، وهي رؤية لا شك تتجاوز
بشكل هائل النظرة التقليدية داخل أروقة الدولة التركية، والتي يسود الاعتقاد بين بعض أطرافها، لا
ــراد لــن يمــر دون اســتغلال حــزب العمــال ــأن فتــح تلــك المساحــة مــع الأك ســيما الحــرس القــديم، ب

الكردستاني لها بشكل يهدد وحدة تركيا.

في الحقيقة تبدو تلك الرواية صحيحة جزئيًا، فأثناء عملية السلام على مدار العامين الماضيين قام
حـزب العمـال بالفعـل بتـدشين نـوع مـن الحكـم الـذاتي مـن تلقـاء نفسـه في بعـض الولايـات بـالجنوب
الشرقي، حيث حصّل الضرائب من بعض التجار، وأسس محاكم لمعاقبة المتمردين عليه، وأقام نقاط
يبًــا أن تشتعــل مواجهــات بين الحــزب وحركــة هــدى ــار الكرديــة تفتيــش في منــاطق عــدة، ولم يكــن غر
الإسلامية في مدينة جيزرة أواخر العام ، فالتوتر بين حزب العمال الشيوعي أو يساري التوجه
والمجموعـــات الكرديـــة الإسلاميـــة معـــروف وقـــديم، والدولـــة التركيـــة علـــى مـــدار عقـــود مـــن صراعهـــا
معه دعمت بشكل أو آخر فصائل كردية إسلامية عدة بوجه مقاتليه، بل إن بعض الأكراد يعتقدون

بأن تلك المجموعات بالكامل محسوبة على الاستخبارات التركية.
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جــانب مــن المواجهــات بين حــزب العمــال الكردســتاني وحركــة هــدى ار الكرديــة الإسلاميــة في جيزرة،
 ديسمبر

لا نحتاج تفكيرًا طويلاً فيمن أبدى عدم ارتياحه أنذاك مما قد تؤدي له عملية السلام، ففي واحدة
مــن المــرات القليلــة الــتي تحــدث فيهــا نجــدت أوزال، رئيــس الأركــان أنــذاك، في الشــأن الســياسي، قــال
صراحة بأن الجيش لا يعرف تفاصيل خريطة الطريق الخاصة بعملية السلام، وأنه ليس جزءًا من
الجهود المبذولة فيها، لكن الجيش “سيتخذ التصرفات اللازمة إذا تجاوزت العملية الخطوط الحمراء

الممثلة في وحدة البلاد وعدم انقسامها.”

يبــدو ذلــك إذن ســببًا إضافيًــا مقنعًــا لعــودة الحــرب، فهبــوط مــوازين العدالــة والتنميــة، مــع فقــدانه
بالتحديــد لأصــوات تركيــة لصالــح القــوميين مــن المتحفظين علــى عمليــة السلام، أمــر كفيــل بإعطــاء
المساحة للجيش ليلقي بثقله في هذا الملف، خاصة بالنظر لقلق المؤسسة العسكرية التركية مما يجري
يــة، ونشاطــات حــزب العمــال علــى الناحيــة الأخــرى عــبر شقيقــه الممثــل بوحــدات علــى الحــدود السور
يا على غرار ذلك حماية الشعب كما تُعرَف، والتي لم تخفي رغبتها تأسيس نظام فيدرالي بشمال سور
الذي تطالب به في جنوب شرقي تركي بشكل قد يخلق فعليًا كيانًا كرديًا هو حق لها بالطبع كما ترى

وأنصارها، وتهديد لوحدة الأراضي التركية كما يري الجيش التركي.

علاوة على كل ذلك، وانتقالاً للملف السوري، تبدو هناك علامات استفهام عدة حول حادث إسقاط
يًا صرفًا اتخذته القيادات العسكرية دون الرجوع للحكومة الطائرة الروسية، وما إن كان قرارًا عسكر
يــدًا مــن نــوعه لأن الــروس باعتبــاره واجبهــا العســكري، وإن صــحت تلــك الروايــة فــإن القــرار يكــون فر
اخترقوا المجال الجوي مرات عدة لفترات قصيرة، أضف لذلك أن تلك الخروقات معتادة بين الأتراك
يًا بطبيعــة الحــال، وبــالنظر واليونــانيين طــوال العــام، وهــو مــا يعــني أن الهــدف منهــا لم يكــن عســكر
لإضرارها بالموقف التركي في الأزمة، وإحداث توتر كانت تركيا في غنى عنه مع روسيا في وقت تعاني فيه
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يًا صرفًا، وأنه أريد منه إعادة من خلافات مع واشنطن، يبدو لي منطقيًا بالفعل أن القرار كان عسكر
موقف أنقرة الإقليمي إلى موقعه الغربي التقليدي.

مــرة أخــرى هــي مجــرد روايــة لا يســع أحــد أن يتحقــق منهــا بالكامــل، غــير أنــه يصــعب تخيــل موافقــة
الجيش على قرار كهذا بسهولة إن كان قد صدر من الحكومة دون تحفظ منه على ما يشكله من
كله تمامًا، فالسـياسة الخارجيـة خطـر، وإن صـحت الروايـة الأولى إذن فتحـرك الجيش يكون قـد أتى أ
للحكومة تحولت بالفعل بعد الحادث بشكل واضح، أولاً بتوتر شديد في العلاقات مع الروس، وثانيًا
يها مع إسرائيل، وإن كانت النقطة بتقارب مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأخيرًا بعودة العلاقات لمجار
يــة والمصالــح الأخــيرة ســتجري عــاجلاً أم أجلاً بــالنظر لتــوتر العلاقــات مــع إيــران في إطــار الأزمــة السور
يـارة داوود المشتركـة للطـرفين، (وهـو تـوتر لا تبـدو أنقـرة عازمـة علـى بقـائه طـويلاً أصلاً كمـا رأينـا مـن ز

أوغلو لطهران مؤخرًا نتيجة المصالح الاقتصادية القوية للبلدين.)

جانب من العمليات العسكرية التركية في جنوب شرقي البلاد

بالإضافة لكل ذلك، يبدو استنزاف الجيش التركي في معركة داخلية في هذه المرحلة رغبة لدى كافة
يـــا، بمـــا في ذلـــك الأطـــراف الـــتي لا ترغـــب برؤيـــة تـــدخل عســـكري تـــركي مـــن أي نـــوع في شمـــال سور
كيد على خطوطه الحمراء وإسقاط للمفارقة الجيش التركي نفسه، والذي يريد من تلك الحرب التأ
يـا مـن حسابـات الحكومـة في آن، كمـا يبـدو أن التنسـيق الأمريـكي الـروسي في أي عمـل عسـكري بسور
يا، والذي أعطت بموجبه واشنطن الضوء الأخضر بالكامل للروس، شكل ضغطًا على تركيا أراد سور
به الأمريكيون إجبار أنقرة على التزام مقعدها الغربي التقليدي، فالخلافات بينهما في الملف السوري لا
تخفى على أحد، وإشعار تركيا بالتهديد الروسي المباشر، على غرار الحال في الحرب الباردة، هو التحرك



الأمريكي الأقدم والأسهل للتأثير على الموقف التركي.

أخيرًا، وبالعودة لمسألة التفجيرات المتكررة، فإن توجيه أصابع الاتهام لداعش وحزب العمال أمر سهل
ومنطقي في ظل المعركة الدائرة، غير أن تاريخ السياسة التركية يشي لنا بأن حوادث كتلك يمكن أن
تــأتي مــن الــداخل الــتركي، ومــن أطــراف علــى علاقــة ببعــض دوائــر الســلطة أو بغــض الطــرف عــن
المجموعات التي تقوم بها على الأقل من جانب السلطة، والمصالح هنا متعددة، بدءًا من الضغط
كيــد علــى كــون حــزب العمــال إرهابيًــا ويســتهدف المــدنيين، والــدليل هنــا علــى الــرأي العــام الغــربي للتأ
ضلوعه في تفجير أنقرة مثلاً، وفقما ادعت مجموعة كردية متطرفة، وحتى زعزعة الاستقرار الداخلي
ــت لبعــض

ِ
بالفعــل بشكــل يُضعــف الحكومــة علــى غــرار الســبعينيات، وهــي تهمــة للمفارقــة وُجه

العســكريين المقبــوض عليهــم عــام  وتــم إثباتهــا بعــد حيازة وثــائق وملفــات، أمــا الطــرف الــذي
يملك مصلحة في ذلك فهم كثر، فقد تكون داعش بالفعل ردًا على انضمام تركيا للتحالف الغربي
ضدها، أو جهات داخلية مستغلة الخلايا المحسوبة على داعش داخل تركيا، وهي مجموعات تقع
تحت نظر المخابرات التركية كما نعلم، (بل وربما تمتعت بعلاقات جيدة معها في وقت مبكر من الأزمة

السورية لأسباب منطقية يطول شرحها.)

***

ــا بــالمعنى إجمــالاً، وتلخيصًــا، يبــدو هنــاك “انقلاب” داخــل تركيــا في الأونــة الأخــيرة، وهــو ليــس انقلابً
ــى أصــعدة مختلفــة، والأرجــح أن الجيــش إمــا ــه انقلاب في الســياسات عل الكلاســيكي المعهــود، ولكن
يمارس ضغوطًا من داخل الدولة لتعديل ما لا يعجبه في سياسات أردوغان الأخيرة، أو أن أردوغان
ية القديمة والاعتماد على الجنرالات مرحليًا للحفاظ على قواعد بنفسه ارتأى تبني خطاب الجمهور
ناخبيه في الداخل والخروج من المأزق في الخا، بما في ذلك من مخاطرة بإعادة الجيش ولو جزئيًا
لموقعه القديم، وهي مخاطرة أيضًا بالنظر لعدم امتلاك أردوغان حلفاء خا نطاق حزبه كما كان

سابقًا، بدءًا من حركة كولن وحتى الأكراد.

في كلتا الحالتين تبدو رائحة تركيا القديمة وقد خرجت للأجواء مجددًا بشكل لا يوحي بأن المسيرة
نحو تركيا  تسير وفقما أراد لها العدالة والتنمية يومًا ما.
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